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ورحل الشاعر الكبير محمد الماغوط
شـــــــاعـــــــر الـــــــرفـــض والــتــمــــــــرد والمعـــــــانـــــــاة

وقــد روى لـي بنــدر عبــد الحـميــد، مــديــر
النشـر في دار المدى، بـانه اتصل بـالشـاعر
الــراحل في يـــوم رحيـله ظهــرا، فـسـمع في
الــطــــرف الآخــــر صــــوتــــا بــــاردا مـنـكـــســــرا
متقطعا، ضعيفـا، فشعر عبد الحميد ان
الشاعـر منهك والافـضل ان ينهي المكـالمة
لـيعــاود الاتـصــال بـه في وقت لاحـق، غيــر
ان الـسمـاعة لـم تقفل في الطـرف الآخر،
وربمــــا كــــان بـنــــدر هــــو آخــــر الـــســـــامعـين
لـلصـوت الـذي هـدر بـالـشعــر والاحتجـاج
لـعقــــود، اسـتـنــــادا إلــــى روايــــة الــطـبـيـب
محــمــــــد بــــــدور الــــــذي قــــــال بــــــانه وجــــــد
السمـاعة في يـد خاله البـاردة بلا حراك.
لقـد هـزم المــوت أخيـرا الـشـاعـر الــذي لم
يكـن ليـروضه شـيء في الحيـاة سـوى هـذا
المــــــــوت الــــــــذي تــــــــرك في نـفــــــــوس قــــــــرائـه

ومحبيه الحزن والألم.
يعتبر محمد الماغوط ظاهرة أدبية نادرة
في مـشهـد الـشعـر العــربي المعـاصـر، دخل
محـراب الشعر دون ديبلومـاسية أو لباقة
أدبيـة، تـطفـل منــذ البـدايــة علـى مـائـدة
الـكـــبـــــــار وراح يـــبـحـــث وســــط الــــصـخـــب،
والأضــواء، والنجــوميــة عن مــوطئ قـدم.
لم يكـن يملك من شـروط الانـتسـاب إلـى
عـــالم "الانـتلـجنــسيــا" والـنخـب المكــرســة
ســـــوى حــــــزنه، وتــبـغه الـــــرديء، وأحـلامه
الكبيـرة، وقصيـدة هشـة، ضعيفـة خافـتة
الـنبـــرة، لكـنهــا جــارحــة، وواضحـــة...ولم
يـــــــدر في خلــــــد صــــــاحـــب "الفــــــرح لــيـــــس
مـهـــنـــتـــي" أن قــــصـــيــــــــدتـه، بــــصــــــــدقـهــــــــا،
وتلقـائـيتهــا، وعفــويتهــا ستحـتل المكـانـة
الأبــــــرز، وســتـقلــب المــــــائـــــــدة علــــــى رؤوس
الأســمـــــاء "المــبـجلـــــة"، وســتــمـــنح لاســـمه
وهجــا وحضـورا لا يمـكن إغفــالهمـا لـدى
أي حديث يتـناول قصيـدة النثر العـربية
المعــاصـــرة. لقــد اسـتـطــاع هـــذا الغجــري
الحـالـم، المسـافـر أبـدا في دنيـا الخيـال أن
يخـط لـنفـــسه مــســـارا شعـــريـــا مـتفـــردا،
يـقتـــات من الــوجع، والــوحــدة، والحـنين،
والخـــوف، والـتـــرقـب...لـيــصـنع مـن هـــذه
العـنــــاصــــر المــــؤلمــــة تــــاجــــا مـن الأمــــانـي،
لقــــرائه، ولـلحـــالمـين، مــثلـه، بغـــد أجــمل،
فـــــراح يـــــدون الألــم الإنــــســـــانــي دون مـلل
وكــأنمــا الابـتــســـام قلـيلا في وجـه الكــآبــة
والانكـســار هــو ذنـب لم يـشــأ الـشــاعــر أن

يقترفه. 
"مـأساة محمـد الماغوط انه ولـد في غرفة
مسـدلة الـستائـر اسمها الـشرق الأوسط،
ومنــذ مجمــوعته الأولـى )حـزن في ضـوء
القمـر( وهـو يحـاول إيجـاد بعـض الكـوى

ه المقدمة للطـبع، بأقصى سرعة ممكنة،
وبشكـل فني لائق، وجميل، وتقدم له كل
المـسـاعــدة المتـاحـة، والـواقع ان الـشـاعـر،
بـدوره، كثيرا، ما أشاد بمـطبوعات المدى،
وكــــــانــت تــــــربـــطـه علاقــــــة صــــــداقـــــــة مع
ــــــــدار، ورغـــم مـخـــتـلـف الـعــــــــامـلـــين في ال
مـزاجـيتـه وطبعه الحـاد، أحيـانـا، الا انه
كــــــان مــــــرنــــــا في تعــــــاملـه مع دار المــــــدى،
مـقتنعـا بـان سـمعتهـا في مجـال الثقـافـة
والــنــــشـــــر تـــــرضــي مـكـــــانــته الــــشعـــــريـــــة
الــســـامقـــة، ومـــؤمـنـــا بـــان هـــذه الحفـــاوة
التـي تبــديهـا "المـدى" تجــاهه نــابعــة من
المـبـــادئ الاســـاسـيـــة لمــشـــروعهـــا الـثقـــافي
القـــــائــم علـــــى رعـــــايـــــة الابــــــداع الخلاق
فحــسـب، بمعــزل عـن أي أغــراض أخــرى
قــد تــسعــى الـيهـــا بعـض دور الـنــشــر،
وهــذه الـثقــة المـتبــادلـــة بين الـشــاعــر
والـــدار أثمــرت عـن تعـــاون ودود امتــد
لـــــســـنـــــــوات لـــم تـــنـــتـه إلا مـع رحـــيـلـه
الأخيـر الـذي أشـاع في الـدار جـوا من
الحـــــــزن لــن تــبـــــــدده ســـــــوى أعــمـــــــال
المــــاغــــوط الـتــي تملأ رفــــوف مـكـتـبــــة
المـــدى، والـتـي بهـــا ســيكـــون المـــاغـــوط
حـاضـرا في العقـول والـوجـدان، لأمـد

طويل.   
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الــتـــنفــــس..." كــمـــــا يـكــتــب بــنـــــدر عــبـــــد
الحميد على الغلاف الأخير للديوان.

والـديـوان الـذي صـدر مـؤخـرا جــاء بعـد
عــدة دواوين اصــدرتهــا "المــدى" للـشــاعــر
الـــراحل الــذي خـص الــدار في الــسـنــوات
الأخيرة بـأعماله الجـديدة، فـأصدرت له
"الأعمــال الكــاملــة"، و"ســاخــون وطـني"،
و"خــــارج الـــســــرب"، و"شــــرق عــــدن..غــــرب
الله" وغـيــــرهــــا...وصــــولا إلــــى الــــديــــوان
الأخـيـــر "الـبـــدوي الأحـمـــر"، وكـــانـت دار
المــدى، ممـثلــة بـصــاحـبهــا فخــري كــريم،
تـــــولــي اهــتــمـــــامـــــا خـــــاصـــــا بـــــالـــشـــــاعـــــر

وبأعماله، ولطالما
احــــتـفــــت بـه في

اســــــــابـــيـعـهــــــــــا
الـــثقـــــافــيـــــــة
الــــثـلاثـــــــــــــة
ـــــــــــــتـــــــــــــــي ال
اقيـمت في
دمــــــــــشــق،
وكـــــــــانــــت
حــريصـة
علـــى ان
تـــصــــــدر
أعـمال

ـ ـ
ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ
ـ

المـــديـــدة والـــوطـيـــدة الـتـي ربـطـته بـفعل
الكتابة إلا انه لم يكن يتوانى عن البوح
بـســر لا يكــشفه ســوى قلائل، إذ يـعتــرف
"تـرعـبني الـورقـة البـيضـاء، وكــأنني أمـام

سيبيريا من الجليد".
كل مـا خطه قلـم الماغـوط كان نـابعـا من
تجـربــة الحيـاة الــرحبــة والغـنيــة، بعيـدا
عن الاكــاديميــات والـتنـظيــر، فــالمــاغــوط
على عكس الكـثير من الكتـاب والمبدعين
لـم يكن يحـب التنـظيـر، والنقـد وقـولبـة
الإبـــــــداع فهــــــو لــم يـكــتــب ســــــوى حـــــــزنه
وهـمـــومه وهـــواجــسـه وآلامه...ويفـــاجـــأ،
مـن ثـم، بـــــأنه أحــــدث انـقلابــــا في بـنـيــــة
القـصيـدة العـربيـة الـتقليـديـة وإيقـاعهـا
ومـوسيـقاهـا وتركـيبتـها فـغدا واحـدا من
أبــرز رواد قــصيــدة الـنثــر العـــربيــة، وهــو
يقـــول في هـــذا الــسـيـــاق "مـــا يعـنـيـنـي أن
اكـتـب بـصــدق في عـصـــر الكــذب الــســـابق
والـلاحق، واكــتــب بــــشجـــــاعـــــة في عــصـــــر
الـــــذعـــــر الــــســـــابـق واللاحـق، ومعـــــركــتــي
لـيــسـت وراء مكـتــب أو في حلقـــة نقـــاد أو
وراء مــيكـــروفـــون، معـــركـتـي في الحـيـــاة"،
ويـــضـــيف "لــم أجــــــد نفــــســي في خــيــمــــــة
الـــتـــنــــظـــيــــــــرات. أردت أن أبـقــــــــى وفـــيــــــــا
لتجـربتي كما هي، ووفيـا لأسلوبي الذي
كـتـبـت به قــصـــائـــدي الأولـــى، إذ لـم اكـن

مهـتمـا بـالـشكل بل بـالإحـسـاس
القــادم من تجـربـة مـا،

ومعــــــانــــــاة مــــــا،
فـلــيـــــس في
شــعــــــــــــــــــــري
رمــــــــــــــــــــوز أو

أسطورة، ولا
اعـتـمـــد علــى
تـــــراث بعـيــنه،

فقــط اعـتـمــــد
علـــــى الـــصـــــدق

والــبـــــســــــاطـــــــــة".
والــــــــــــــــــــواقــع انــه

اســتـــطــــــــاع بهـــــــذا
الـــــــصـــــــــــدق وتـلـــك
الـبسـاطة أن يـرسم
عـالمــا ملـونـا قــوامه
الـورق والمداد وجبل
مـن الأحــــزان الـتـي
أثـقلــت روحه الـتـي
غـــــــــــادرت فـــــــضـــــــــــاء
الـكلـمــــة الجــــارحــــة

بعد أن خطت ديوانا
أخيـرا صـدر قبل ايـام

عن دار المــدى بــدمـشق
ـــــــــــدوي ـــــــــــوان "الـــــب بـعـــــن

الأحـــــمــــــــــــر"، لـــــيـــكــــــــــــون
الـديـوان خـاتمـة المـطـاف
لبــدوي "أعلـن العـصيـان
علــى القبـائل الجــاهليـة
في الــــــسلــمــيــــــة ودمــــــشق
وبـيروت، كان يـرثي المدن
المـــتــــصـحــــــــرة، ولــــــســــــــان
العـرب، وأمـراء الحـروب
والــهـــــــــــــزائـــــم، والمــلالـــــي
المشعـوذين، مـن المحيط
إلـــــــى الخلـــيج، ويــــــرثــي
أصـدقاءه الـذين مـاتوا،
مثقلين بغبار السجون،
ومـــنـــــــشــــــــورات حـقــــــــوق

ـ
ـ

ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ

الـعـــــطــــــــر والخــــــــواتم واخــــــــذوا الحـــب /
أعــطــــونــــا الأراجــيح وأخــــذوا الأعـيــــاد /
أعـطــونــا الـثــوار واخــذوا الـثــورة..."، ولا
يـريـد المـاغـوط حيـال هـذا الخـراب الـذي
يجهـض الأحلام ويـغتـــال بهجـــة الحيــاة
ســوى "أسبــوع واحــد مـن الكــرامــة في كل
عــام كــأسبــوع النـظــافــة، ويــوم واحــد من

الحرية في كل عام كيوم المرور العالمي".
ورغم قصر الفتـرة التي قضاهـا الماغوط
في الــسجـن في الخـمــسـيـنـيــات والـتـي لـم
تـتجــاوز الــسنـــة لكـنهـــا شكلـت انعـطــافه
حـاسمة في حيـاته بل شكلت وشمـا أبديا
وسـمـت روحه إذ لـم يــسـتــطع رغـم مـــرور
الـسنـوات التخلـص من إرث تـلك الفتـرة
العصيبة الـتي يتحدث عنهـا الماغوط في
أحــــد حــــواراتـه إذ يقــــول: "كــــان الـــسجـن
المبكـر هـو بـدايـة صحـوة الـشبـاب، وبـدلا
من أن أرى الـسمـاء رأيت الحـذاء...وهذا
مـــا أثـّـــر علــــى بقـيـــة حـيـــاتـي"، مــضـيفـــا
"والمثـير أنني أنا الـذي لم اكمل تعليمي،
قــد تعلـمت كـثيــرا من الــسجن والـسـوط
العـربي بيـد الـسجـان. الـسجـن والسـوط
كــــانــــا مـعلـمـي الأول، وجــــامعــــة العــــذاب
الأبـــديـــة الـتـي تخـــرجـت مـنهـــا إنــســـانـــا
معـذبا خـائفا إلـى الأبد...وصـار الخوف
يسكنني، وهرب مني الأمان لآخر لحظة
مـن عمــري. الآن حين يـرن جــرس البـاب
اشعـــــر بـــــالـــــرعــب، وحــين يــــــرن الهــــــاتف
أتــوجــس خــوفـــا...معـظـم الأشـيــاء الـتـي
احبها أو اشتهـيها، وأحلم بها رأيتها من

وراء القضبان: المرأة، الحرية، الأفق". 
بـهـــــــذه الـــــــروح المـــــسـكـــــــونـــــــة بـــــــالخـــــــوف،
والانكسار كتب الماغوط أعماله الشعرية
والمـــســــرحـيــــة، ومــنهــــا "غــــرفـــــة بملايـين
الجـــــــــدران"، و"الـعـــــصـفـــــــــور الأحـــــــــدب"،
و"سأخون وطني"، و"الأرجوحة"، و"خارج
الــــســـــرب"، و"ســيـــــاف الـــــزهـــــور"، و"شـــــرق
عــدن..غـــرب الله"...وغيــرهــا، وهــو في كل
مـا كـتب ظل محــافظـا علـى تلك الـنبـرة
الـتهكـميـة الـسـاخـرة وعلـى تـلك النـزعـة
الإنــســـانـيـــة الـتـي تحــتفـي بـــالـبــســطـــاء
والجياع والعـراة"، مدونـا آراءه في الحياة
والـطقــوس التـي يحـبهــا والأمــاكن الـتي
تـــــركــت لــــــديه انـــطــبـــــاعـــــات جــمـــيلـــــة لا
يستـطيع الزمن الثقيل إزالـتها، وتجربة
الـتـــسـكع والـتـــشــــرد في دمـــشق وبـيــــروت،
وعلاقته مع جماعـة مجلة "شعر"، ورأيه
في الشعر والـشعراء والحب والمرأة والموت
والــــوحــــدة، وقــبل هــــذه وتلـك تــصــــويــــره
المـدهـش والمـؤثـر للـواقع العــربي الـرديء
الــــــذي لــم يـــــسلــم، في يــــــوم، مــن لــــســــــان

الماغوط "السليط والصادق".
والواقع أن مـن قرأ إبداع الماغوط، وقارن
ذلـك مـع سلــــوكه الـيــــومـي وطـبــيعــته في
الحـيـــــاة سـيـــــدرك ان المـــــاغـــــوط هـــــو مـن
المـبــــدعــين القـلائل الــــذيـن تمــــاهـــــوا مع
تجـــربـته الحـيـــاتـيـــة إلـــى أقـصـــى حـــدود
الـصدق، فـهو كـان شاعـرا آلف دائمـا بين
القـــــول والمــمـــــارســـــة، وتمــــسـك بمــبــــــادئه
الخــاصــة الـتي آمـن بهـــا منــذ أول سـطــر
كـتــبه إلــــى آخــــر حــــرف خــطـه، فهــــو قــــد
يـــســــاوم علـــى أي شــيء إلا الكـتـــابــــة فلا
مجـــال للـمــســاومــة فـيهــا، وهــو لـم يكـن
يحب الشهرة والأضـواء، فالفرح لم يكن
مهـنته "وكـأن الـشقـاء أوكـسجين آخـر في
الهـواء" حـسـب تعـبيــره، ورغم الـصـداقـة
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أو تـوسيع مـا بـين قضبـان النـوافـذ ليـرى
العـــالـم ويـتـنــسـم بعـض الحـــريـــة. وذروة
هـذه المـأســاة هي في إصــراره علــى تغـييـر
هـذا الــواقع وحيـدا لا يملـك من أسلحـة
الـتغـيـيـــر إلا الـــشعــــر". بهـــذه الـتعـــابـيـــر
المـريـرة قــدمت الـشـاعـرة الـراحلـة سـنيـة
صـالح  تـعريـفا لـزوجهـا محـمد المـاغوط
وهي بـذلك لم تفلسف الأمـور كثيرا، بل
صــاغت شهـادة صـادقــة يمكن بـالاسـتنـاد
إليـها تفسـير طبيعـة إبداع الماغـوط منذ
رأى الـنـــــور في بلـــــدته الــــسلـمـيــــة مــــرورا
بمختلف المـراحل التاليـة التي تمخضت
عن رجل يـأبـى الـتصـالح مع واقع مـريـر
وألـيم، بـائـس ومقهــور، رافضـا الـولاء إلا
لــسلـطــة الإبـــداع، محــاولا الـتـبــرئــة مـن
ذاكــــرة مفعـمـــة بـثقـــافـــة الجـهل والقـمع
والاسـتلاب، بـــاحـثـــا وسـط هـــذا الخـــراب
عن امرأة مـطوقـة باليـاسمين، عن حـانة
تمــتــــص وجعـه المقــيــم، عــن "أرجـــــوحـــــة"
منـصوبـة هنـاك في الأفق النـائي تهـدهد
صبـاحات الطفـولة البـيضاء...وطـالما أن
هذه الأمـاني بعيـدة المنـال فلا غرو، إذن،
مـن أن يطلق صيحـة تحذيـرية "سـأخون

وطني"، عنوان أحد كتبه.
إزاء هـذا الــواقع الــرديء سعـى المـاغـوط
ولأكــثــــــر مــن نــــصف قــــــرن ـ وهــــــو عــمــــــر
تجــــربــته الإبــــداعـيــــة ـ إلــــى بـنــــاء عــــالـم
جـميل، بـالقـصيـدة، نقـيض لمـا هـو قـائم،
خـــال مـن الــشـــرور والأوبـئـــة والأمـــراض
والتخلف والقمع والاضطهاد والسجون
وأقــبــيـــــة الــتعـــــذيــب، وملــيء بـــــالـــــزهـــــور
والـفـــــــراشـــــــات والحــب والـقــبـلات، وذلـك
إيمـــــانـــــا مــن صـــــاحــب "غـــــرفــــــة بملايــين
الجـدران" بمـا قــاله الفـيلـسـوف الألمــاني
هـــــايـــــدجـــــر: "الــبـــــديـل الخلاق لـلعـــــالــم
الحقـيقـي المــشـــوش، هـــو ممـلكـــة الــشعـــر

والروح".
ولـئـن وفق المــاغــوط وإلــى حـــد بعـيــد في
صيـاغة وتـشكيل هـذا العـالم شـعرا، بـيد
انه فــشل، مع الحـــالمين مـثله، في تحــويل
هذا الحلم إلى واقع، ولا يتأخر الماغوط
في إظهــار أسبـاب الفـشل: "لقــد أعطـونـا
الأحــذيــة واخــذوا الـطــرقــات / أعـطــونــا
الـبــرلمــانــات واخــذوا الحــريــة / أعـطــونــا

شيعت دمشق، في موكب مهيب، يوم أمس الأربعاء جثمان الشاعر الكبير محمد الماغوط إلى مثواه الأخير
في بلدته السلمية حيث ولد العام 1934، وبدأ، من هذه المدينة الصغيرة القابعة على تخوم الصحراء، رحلة

من المعاناة والألم والشعر والرفض والحب والتشرد والصخب والحلم والأمل والحسرة...أمتدت لأكثر من
سبعة عقود انتهت في هدأة منزله الدمشقي في حي المزرعة حيث توقف قلبه عن النبض ظهر يوم الاثنين

في الثالث من شهر نيسان الجاري، بعد صراع طويل مع المرض واجهه الشاعر بالكتابة، دون أن يتخلى عن
ممارسة عاداته اليومية، البسيطة: السيجارة لا تفارق الشفتين، والكأس رفيق دائم، فيما المسجلة تردد

صوت فيروز الآسر في صورة مستمرة، خلاف يومه الأخير الذي كانت المسجلة تتلو فيه سورة يوسف بحسب ما
روى ابن شقيقة الشاعر الطبيب محمد بدور الذي اشرف على صحة خاله في سنواته الأخيرة، وأضاف بانه رأى

الشاعر، عندما عاد من دوامه، في جلسته المعتادة عقب سيجارة في اليد اليمنى، وسماعة الهاتف في اليد
اليسرى لكن الحياة كانت قد فارقت الجسد المستقر على أريكة زرقاء معانقا الموت بهدوء وصمت أبدي.

التلفون الاخير له كان مع )       (.. وثقته بها اثمرت تعاونا حتى اللحظة الاخيرة

ابـراهـيم حــاج عبـدي
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